
ـــا مـــن الغـــزو: ذكـــرى العـــراق بعـــد ١٢ عامً
السقوط والمقاومة

, مارس  | كتبه طه العاني

لاتــزال آثــار الغــزو الأمريــكي واضحــة ولــن ينساهــا العراقيــون وســتبقى مشهــدًا قاســيًا أمــام أنظــارهم
لسنين قادمة كما وستبقى دروسها للأجيال المستقبلية، وستبقى أمريكا وقواتها المحتفلة هي الدولة
ية الكاذبة، وهي من دمرت البلد وأحرقته بكل ما تملك من ذخيرة عسكرية وخطط تقوم على الغاز

تفريق الوحدة العراقية والعربية بمختلف الأساليب.

ية للبلاد إلا وخربت كل المرافق الحيوية نستذكر جيدًا ما حصل، فما إن دخلت أمريكا وقواتها الغاز
فيهــا ودمــروا المؤســسات الحكوميــة وأحرقــوا الوثــائق وسرقــوا البنــوك والمتــاحف التراثيــة في مختلــف
المحافظات وسرقوا كل نفيس وغال فيها، وفككوا ودمروا الجيش العراقي، ذلك الجيش الذي كان
يوصف بأنه من أقوى الجيوش العربية والشرق الأوسط، خلاصة الكلام أنهم دمروا كل شيء ولكن
قاموا بحماية وزارة النفط وآبار النفط من التخريب والسرقة لينظموا بعد ذلك وفق ما تمليه عليه

خططهم الإستراتيجية تهريب وسرقة هذا البترول.

وما هي إلا سنين قليلة على بدء الغزو الأمريكي للعراق إلا وبدأت الفتن الطائفية والعرقية في البلاد
بالظهور، فحرب مع السنة، وأخرى مع الشيعة، وتلك مع الأكراد، والكل مستهدف فيها! والجميع
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يمثل دور الضحية، والجلاد جاثم على صدور العراقيين يحرك الأطراف كيفما يريد في مشهد دموي
وكارثي فقد فيه العراق خيرة علمائه وأبنائه ناهيك عن تدمير مرفقاته ومؤسساته.

محطات العراقيين مع الاحتلال الأمريكي متعددة، وتتنوع فصول قصصها وأماكن أحداثها، أحاول
ان أســلط الضــوء عليهــا، إضافــة إلى مــا خلفــه هــذا الغــزو مــن تغيــير في المجتمــع وتركيبتــه الطائفيــة

والسياسية في وقت يمر فيه العراق بمرحلة حرجة من الصراع الطائفي والسياسي.

عن ذكرى السقوط

يــدخل الجيــش الأمريــكي بــدباباته وآليــاته العســكرية إلى العاصــمة بغــداد، في ذلــك اليــوم يمكنــك ان
تتصور المشهد القائم فيه وكيف أن هذه العاصمة بدت وهي تبكي حالها بفقد أهلها وأحبابها من
يــر في تلــك الساعــات الــتي كــانت بغــداد وبغضــون ساعــات قليلــة قــد كــل الأطيــاف العراقيــة، واقــع مر
سـقطت في يـد الجيـش الأمريـكي، ومـا هـي إلا ساعـات حـتى تحـولت بغـداد إلى مدينـة أشبـاح وانتـشر
فيهــا اللصــوص الذيــن لم يتركــوا شيئًــا أمــامهم إلا ونهبــوه، وفيمــا اســتباح آخــرون مؤســسات الدولــة

.ونهب محتوياتها، وفي هذا الوقت لزم سكان بغداد الأصليون بيوتهم ومساكنهم بانتظار الف

يــن وكئيــب يمــر علــى أغلــب العــراقيين بفعــل تــداعيات الحــرب وتحــول يــل، يــوم حز التــاسع مــن أبر
ياتهـا وتطورهـا الكـبير الـذي سـاهم في تخريـب العـراق كليًـا وعلـى مختلـف المسـتويات الاجتماعيـة مجر

والتدريسية والسياسية والاقتصادية.

تمر الذكرى الثانية عشرة لسقوط عاصمة الرشيد “بغداد”، هذه العاصمة العربية التي بسقوطها في
يـد الاحتلال الأمريـكي سـاهمت وبجـزء كـبير في تحـول شكـل وسـياسة الـدول العربيـة والمنطقـة بشكـل
كامل وعلى مختلف المستويات، فبسقوط العاصمة العراقية بغداد لم يسقط العراق وحده فسحب،
ولكن لهذا السقوط تبعات كبيرة دفع ثمنها العالم العربي بشكل خاص والعالم بأجمعه بشكل عام،
كبر الخاسرين في هذه الحرب التي شكلّت مأساة قاسية ودامية؛ ولكن يبقى الشعب العراقي هو أ
فقد فيها العراقيون أحب ما يملكون  من عوائلهم وأصدقائهم، وعندما تريد المقارنة بين ما كانت
عليـه الحـال قبـل سـقوط بغـداد وبعـدها فإنـك سـترى فارقًـا كـبيرًا في الحـال الاجتمـاعي والاقتصـادي
والســياسي في بلــد تتنــوع فيــه الطوائــف والثقافــات وعــاشت علــى مــر الزمــن ضمــن منظومــة عيــش

سلمي مشترك وبلد واحد هو العراق بعيدًا عن كل المسميات والقوميات.

أصـبحت ذكـرى سـقوط بغـداد جـزءًا مـن التـاريخ الحـديث لبلاد الرافـدين، وتمـر هـذه الـذكرى بآلامهـا
المختلفــة بعــد أن ســاهمت وبجــزء كــبير في وجــود شرخ كــبير بين العــراقيين في إحــداث نعــرات طائفيــة
وأخــرى سياســية وعلــى مختلــف أرجــاء الدولــة العراقيــة، ويســتذكر البعــض في هــذه الــذكرى الأليمــة
“سقوط بغداد” العهد السابق والذي كان يحكم فيه العراق صدام حسين، وهو النظام الذي يصفه
البعض هنا “بالديكتاتوري” والذي امتد حكمه لأكثر من ثلاثين عامًا، و يتأسف البعض ويبكي دمًا
على أيام ذلك النظام الذي بسقوطه أوقع البلاد برمتها في دوامة عنف لا يعرف أحد أين ستكون



نهايتها، وفي الجانب الآخر يحتفل البعض بانتهاء زمن وكما يسمونه “زمن الديكتاتورية” الذي شاع
فيـه الظلـم والاسـتبداد مـن قِبـل حكـومته، ذلـك النظـام الـذي يصـفونه بالـدامي والـذي دمـر العـراق
ــا أن الواقــع الأمــني ومنظومــة ــع هن ــرأيين يتفــق الجمي ــة، وبين ال ــه الغــير قانوني ودول جــواره بحروب

التعايش السلمي كانت في ذلك النظام هي أفضل بكثير مما هو عليه الواقع حاليًا .

مقاومة العراقيين للمحتل

بعد محطات خاضها العراقيين لعقود من الزمن قضوها بين صراع عسكري مع دول الجوار وآخر
سياسيًا وطائفيًا مع دول مختلفة، وصراع متعدد الأوجه داخليًا! ناهيك عن فرض حصار اقتصادي
علــى البلــد، إضافــة إلى سياســية قمعيــة داخليــة أدت إلى الكثــير مــن الخلافــات في ذلــك الــوقت، وإلى
يومنا هذا يجني العراقيون مساوئ تلك الفترة، كل هذه العوامل شكلّت في ذهن القوات الأمريكية
أن العراقيين شعب أصابه الإعياء بفعل تلك المحطات التي عصفت بهم، وتصورت تلك القوات أن
هـــذا الشعـــب ولـــد في داخلـــه الإحبـــاط ولـــن تجـــد صـــعوبة في احتلالـــه، تصـــورات وعوامـــل اتخذهـــا
الأمريكيــون حسابــات لهــم ومــن خلالهــا أرادوا المكــوث طــويلاً وبسلام في العــراق! ولكــن؛ سرعــان مــا

تغيرت تلك الحسابات التي رسمت وخططت من قِبلهم مع أول رصاصة للمقاومة العراقية لهم.

أيام لا ينساها كل من عايشها، أو حتى لمن تابع أحداثها، وستبقى تذكر للأجيال القادمة، تلك التي
خاضها العراقيون في مختلف محافظاتهم بمعارك متواصلة طيلة فترة تواجد الاحتلال الأمريكي في
ير أمريكيــة تصــف المعــارك في البلــد، وتصاعــدت حــدة المقاومــة العراقيــة في الأنبــار بغــرب العــراق، فتقــار

الأنبار بأنها الأعنف ضدها، وتحجم الخسائر الأمريكية فيها قرابة الثلث من تلك القوات.

مقاومــة عراقيــة جــاءت نتيجــة لجرائــم المحتــل الأمريــكي ضــد العــراقيين بمختلــف منــاطقهم، مقاومــةٌ
كبدت المحتل خسائر بشرية ومالية هائلة أفقدت الولايات المتحدة الأمريكية التوازن المالي والعسكري
يًا” وتسليمه حينذاك، ليكون بعد كل هذه المحطات قرار تلك القوات بالانسحاب من العراق “عسكر
إلى القـوات العراقيـة في أواخـر عـام ، وليبقـى بعـد ذلـك نفـوذ الإدارة الأمريكيـة وبكـل مـا تمليـه
سياساتها قائم على خيارات السياسيين العراقيين الذين لم يفلحوا برسم عملية سياسية تجمع تلك

الأطراف تحت سقف عراقي واحد.

 وطيلـة كـل تلـك الفـترة الـتي تواجـد فيهـا المحتـل الأمريـكي سـجلت المقاومـة العراقيـة بـأحرف البسالـة
والشهامة العراقية صفحات تاريخية مشرقة شرفت العراقيين بمختلف مذاهبهم وأطيافهم، ففي
ذلــك الــوقت كــانت المقاومــة العراقيــة للمحتــل الأمريــكي بطوائــف متعــددة، وكــانت أقــوى الأطــراف

المقاومة في البلد هي المقاومة السنية غرب وشمال العراق.

“معركــة مطــار صــدام الــدولي” والــتي اســتخدمت القــوات الامريكيــة فيهــا أســلحة الــدمار شامــل،
و”معركـة الفلوجـة” عنـدما اسـتخدمت فيهـا الفسـفور الأبيـض، وغيرهـا الكثـير مـن المعـارك الـتي تثبـت
قدرة المقاومة العراقية القوية، وتفضح في ذات الوقت وحشية القوات الأمريكية من انتهاك حقوق



الإنسان واستخدامها للأسلحة المحرمة دوليًا.

محطات المقاومة العراقية تطول إن ذكرت أحداثها، ويبقى التعبير الشامل لمحطات أحداثها بأن تذكر
“المقاومـــة العراقيـــة” ليعـــرف الجميـــع أنـــك تتكلـــم عـــن شيء كـــبير وتتلاشى عظمتـــه إن أطلـــت بسرد
تفاصيله! ما يؤسف المشهد في العراق حاليًا هي أن طبيعة الصراع السياسي والفتن الطائفية في البلد
أنست الكثير من العراقيين بطولاتهم ضد المحتل الأمريكي لهم، بسبب أن تلك القوات وبسياساتها
يًا، إذ جعلت من العراق بلدًا مصنعًا للفتن، فكلما وئدت فتنه فيه ولدت أخرى في مشهد يتكرر دور
يمــر العــراق اليــوم في منعطــف تــاريخي مهــم وخطــير، وأبــرز أحــداثه هــي اســتمرار المعــارك والعمليــات
المســلحة في الأنبــار تحــت أهــداف وغايــات متعــددة وســط غمــوض المشهــد وعتامــة أحــداثه الميدانيــة
والسياسية وفي وقت تستعد القوى الوطنية والقومية والإسلامية في مختلف المحافظات للمشاركة
في الانتخابـات في ظـل تنبـؤات عـن مقاطعتهـا وأخـرى عـن المشاركـة الفاعلـة فيهـا بين أوسـاط المجتمـع

العراقي وممثليه في العملية السياسية.
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